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دور خوارزميات الإعلام الرقمي في تشكيل الرأي العام إزاء القضايا السياسية

ملخص الدراسة

تتنــاول هــذه الدراســة التحولات البنيوية التــي أحدثها الإعلام الرقمي 

فــي بنيــة المجــال العام، مــع التركيز على الــدور المتنامــي للخوارزميات 

إذ  السياســي،  العــام  الــرأي  تشــكيل  فــي  مؤثــراًً  فــاعلًاً  بوصفهــا 

تنطلــق الدراســة مــن إشــكالية مركزيــة تتمثــل فــي الغمــوض الــذي 

يحيــط بآليــات عمــل الخوارزميــات الرقميــة وتأثيرهــا فــي توجيــه إدراك 

ــم الإعلام الرقمــي وخصائصــه  ــه، وتعــرض مفاهي الجمهــور واتجاهات

التفاعليــة، ثــم تفســر طبيعــة الخوارزميــات بوصفهــا أنظمــة ذكيــة 

ــات المســتخدمين وســلوكهم،  ــوى وفــق بيان تقــوم بتخصيــص المحت

ــات  ــذه الخوارزمي ــا ه ــهم به ــي تس ــة الت ــة الكيفي ــل الدراس ــاًً تحل ايض

فــي إنتــاج ظواهــر مثــل “فقاعــات المعلومــات” و”غــرف الصــدى”، بمــا 

يــؤدي إلــى تعزيــز الاســتقطاب وتقليــص التنــوع المعرفــي، وفــي 

الســياق العراقــي، تكشــف الدراســة عــن تأثيــر هــذه الآليــات فــي 

إعــادة تشــكيل الــرأي العــام ليصبــح أكثــر حــدة وتوتــراًً، وتخلــص إلــى 

أن الخوارزميــات لــم تعــد أدوات تقنيــة محايــدة، بــل تحولــت إلــى بنــى 

ــاه والســلطة داخــل الفضــاء الرقمــي، ممــا  ــع الانتب ــد توزي ــة تعي فاعل

ــر اســتراتيجيات للحــد مــن تأثيراتهــا الســلبية .  يســتدعي تطوي
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المقدمة 

شــهدت وســائل الإعلام فــي العقــود الأخيــرة تحــولات جذريــة بفعــل 

التطــورات التقنيــة المتســارعة، إذ لــم يعــد تدفــق المعلومــات محكومــاًً 

بالبوابــات التقليديــة للمؤسســات الإعلاميــة الكبــرى، بــل أصبــح فضــاءًً 

معقــداًً تتداخــل فيــه تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــع آليــات تشــكيل 

الإعلام  بــرزت خوارزميــات  التحــول  قلــب هــذا  العــام. وفــي  الــرأي 

الرقمــي بوصفهــا فــاعلًاً خفيــاًً يتجــاوز مجــرد عــرض المحتــوى، لتصبــح 

مهندســاًً فعليــاًً لمســارات وصــول المعلومــات إلــى الجمهــور، ومــن ثــم 

مؤثــرةًً فــي بنيــة الــرأي العــام واتجاهاتــه إزاء القضايــا السياســية.

ويُُعــد الــرأي العــام، بوصفــه ظاهــرة سياســية واجتماعيــة وإعلاميــة، 

أحــد أهــم العوامــل المؤثــرة فــي اتجاهــات الأفــراد ومواقفهــم تجــاه 

القضايــا العامــة، كما يرتبط ارتباطاًً وثيقاًً بشــرعية الأنظمة السياســية 

ومســتوى المشــاركة فــي صنــع القــرار. ومــع التحــولات العميقــة التــي 

شــهدها المجــال الإعلامــي فــي العصــر الرقمــي، أصبحــت الخوارزميات 

جــزءاًً لا يتجــزأ مــن بيئــات البيانــات المتداولــة عبــر محــركات البحــث 

ــعة  ــاؤلات واس ــار تس ــذي أث ــر ال ــي، الأم ــل الاجتماع ــات التواص ومنص

حــول طبيعــة عملهــا وتأثيرهــا فــي توجهــات الجمهــور وأنمــاط تفاعلــه.

وفــي هــذا الســياق، تســعى هــذه الدراســة إلــى معالجــة إشــكالية 

وعلاقتهــا  الرقميــة  الخوارزميــات  عمــل  بآليــات  المحيــط  الغمــوض 

بتشــكيل الــرأي العــام، مــن خلال الإجابــة عــن مجموعة من التســاؤلات:
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• ما هو مفهوم الإعلام الرقمي وما أبرز سماته؟	

• في 	 تأثيرها  مدى  وما  الرقمي؟  الإعلام  بخوارزميات  المقصود  ما 

تشكيل الرأي العام؟

• كيف تساهم الخوارزميات في إعادة تشكيل الراي العام؟ 	

• و”غرف 	 المعلومات”  “فقاعة  ظاهرة  تلعبه  الذي  الدور  حدود  ما 

الصدى” في توجيه الرأي العام؟

وتكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تســلط الضــوء علــى 

حجــم التدخــل والســيطرة التــي تمارســها الخوارزميــات فــي بيئــة 

التواصــل الرقميــة، بمــا يتيــح فهمــاًً أعمــق لدورهــا فــي إعــادة تشــكيل 

ــة للتقليــل مــن  ــر اســتراتيجيات عملي راي العــام، ويســاعد فــي تطوي

آثارهــا الســلبية علــى المشــاركة السياســية وبنــاء الثقــة المجتمعيــة.



                  

6

www.bayancenter.org

الإعلام الرقمي 

الأقمــار  تكنولوجيــا  بيــن  اندمــاج  مــن  الناتجــة  الاتصــالات  ثــورة  إن 

ــا الحاســوب، انتجــت آفاقــاًً واســعة للبشــرية، إذ  الصناعيــة وتكنولوجي

ــدة  ــة جدي ــل بمرحل ــد دخ ــم ق ــاًً أن العال ــه عالمي ــلم ب ــن المس ــح م اصب

ــاة  ــداًً فــي حي ــل عصــراًً جدي ــا يمث ــة، مم ــورة الاتصالي نتيجــة بفعــل الث

المجتمعــات البشــرية قاطبــة، إذ قربــت هــذه الثــورة بيــن الشــعوب 

والأمــم مــع بعضهــا البعــض إلــى حــد التفاعــل الشــديد والســريع، حيث 

ــر  ــة أكث ــى مرحل ــة إل ــة الإعلامي ــورة الانتقــال بالعملي ســهلت هــذه الث
ــي”.1 ــرف بــــ “الإعلام الرقم ــا يع ــور لم ــق لظه ــت الطري ــاًً، وفتح تقدم

ويعكــس الإعلام الرقمــي مراحــل التطــور التكنولوجــي فــي وســائل 

الاتصــال، التــي تعتمــد علــى المنصــات الإلكترونيــة لتزويــد الجماهيــر 

بالأخبــار والمعلومــات، إذ يتميــز باعتمــاده علــى وســائل تكنولوجيــة 

ــاوز  ــاه يتج ــي الاتج ــوح وثنائ ــر ومفت ــال ح ــل كاتص ــث يعم ــدة، حي جدي

الحــدود الجغرافيــة، فــضلًاً عــن اتســامه بالتفاعليــة وتنــوع المحتــوى 

وســرعة تــداول المعلومــات2.

يعــرف الدكتــور فيصــل أبــو عيشــة الإعلام الرقمــي بأنــه مجموعــة 

مــن الخدمــات والنمــاذج الإعلاميــة الجديــدة، تتيــح إنشــاء وتطويــر 

المحتــوى وقنــوات الاتصــال بشــكل آلــي أو شــبه آلــي فــي العمليــات 

التكامــل  عــن  الناتجــة  الحديثــة  التقنيــات  باســتخدام  الإعلاميــة، 

نظــم الاتصــال والمعلومــات، والتــي تعمــل كوســائط إعلاميــة غنيــة 

1. الرحباني، عبير، الإعلامي الرقمي )الالكتروني(، دار أسامة للنشر والتوزيع، 
الأردن، 2012، ص41. 

2. يوسف، ليث بدر، الميديولوجيا والاعلام الرقمي، دار امجد للنشر والتوزيع، 
الأردن، عمان، 2022، ص60. 
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بإمكاناتهــا فــي الشــكل والمضمــون،3 كمــا يعــرف الإعلام الرقمــي 

وفــي  الإلكترونيــة،  الوســائل  عبــر  يتــم  الــذي  الإعلام  بأنــه  ايضــاًً 

مقدمتهــا الإنترنــت، ويحظــى هــذا النــوع مــن الإعلام بحصــة متزايــدة 

فــي الســوق الإعلاميــة، نظــراًً لســهولة الوصــول إليــه، وســرعة انتاجــه، 

وســهولة وتطويــره وتحديثــه.4 

بــكل  ثــورة  هــو  الأخيــرة،  الســنوات  خلال  الإعلام  فــي  جــرى  ومــا 

المقاييــس، يمكــن اضافتهــا إلــى الثــورات الناعمــة التــي تعيد تشــكيل 

العالــم مــن دون إراقــة أي قطــرة دم، ومــن اهــم ســمات هــذه الثــورة 
الإعلاميــة مــا يلــي: -5

• الشباب 	 فئة  وخصوصاً  استثناء،  بلا  الناس  بين  الواسع  انتشارها 

المهمة في المجتمع. 

• على 	 نظرك  وجهة  عرض  على  والقدرة  بحرية  الرأي  عن  التعبير 

الآخرين دون قيود أو مشاكل. 

• سهولة عرض المعلومات بالصوت والصورة والكتابة إلى كافة انحاء 	

العالم، حيث إنها تقتصر الزمان والمكان ولا تعرف الحدود كالإذاعات 

والتلفزيون. 

• نشر المعلومات بسرعة كبيرة من موقع الحدث، وبطريقة بسيطة 	

وسهلة. 

3. مختار، وفيق صفوت، وسائل الاتصال والاعلام وتشكيل وعي الأطفال 
والشباب، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 2010، ص34. 

4. الساري، فؤاد احمد، وسائل الاعلام النشأة والتطور، دار أسامة للنشر 
والتوزيع، الأردن، عمان، 2012، ص385. 

5. يوسف، ليث بدر، مرجع سبق ذكره، ص62. 
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خوارزميات الإعلام الرقمي 

الخوارزميــة هــي مجموعــة مــن القواعــد والتعليمــات المنطقيــة التــي 

تتبعهــا أنظمــة الحاســوب لأداء مهمــة محــددة فــي الإعلام الرقمــي. 

وتتمثــل هــذه المهمــة فــي تحديــد المحتــوى الــذي يجــب أن يظهــر 

ــات  ــل خوارزمي ــه، وعــدد مــرات ظهــوره. إذ تمث ــكل مســتخدم، وترتيب ل

الإعلام الرقمــي نظامــاًً تصنيفيــاًً ذكيــاًً؛ فهــي ليســت كيانــاًً واحــداًً، بــل 

مجموعــة معقــدة مــن المعــادلات التــي تتطــور باســتمرار. وتمتلــك كل 

منصــة رقميــة خوارزميتهــا الخاصــة بهــا، مثــل: )فيســبوك، وإنســتغرام، 

ويوتيــوب، وتويتــر، وتيــك تــوك(، والتــي قــد تختلــف فــي القواعــد 

والتعليمــات التــي تعتمــد عليهــا. ومــع ذلــك، يبقــى الهــدف المشــترك 

ــول  ــة لأط ــى المنص ــن عل ــتخدمين متفاعلي ــاء المس ــو إبق ــداًً، وه واح

ــه  ــام أن ــد النظ ــذي يعتق ــوى ال ــرض المحت ــن خلال ع ــة، م ــرة ممكن فت

الأكثــر جاذبيــة لهــم، اســتناداًً إلــى تحليل بيانــات المســتخدم )تفاعلاته، 

ــات  ــه( بواســطة الخوارزمي ــذي يفضل ــوع المحتــوى ال ــه، ون واهتمامات

الخاصــة بالمنصــة الرقميــة، بمــا يتيــح تقديــم تجربــة مخصصــة بدرجــة 

عاليــة.

ــا  ــة بأنه ــات الرقمي ــف الخوارزمي ــن تعري ــبق، يمك ــا س ــى م ــتناداًً إل واس

ــة ويتخــذ قــرارات العــرض داخــل  ــر المنصــات الرقمي ــذي يدي العقــل ال

النظــم الرقميــة، إذ تعتمــد علــى مجموعــة معقــدة مــن الإشــارات 

والمعاييــر بهــدف تعزيــز التفاعــل والوصول الســريع إلى المســتخدمين 

ــوع6. ــن بالموض المهتمي

6. سناجلة، محمد، كيف تتغلب على خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي؟، 
https:// :موقع الجزيرة نت، تم الاطلاع علية بتاريخ 20/4/2026، رابط الموقع
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العوامل الخوارزمية المؤثرة في تشكيل تدفق المحتوى الرقمي

مــا  حســاب  ينشــر  فعندمــا  رقميــة،  كبوابــات  الخوارزميــات  تعمــل 

ــر،  ــكل مباش ــن بش ــع المتابعي ــوى لجمي ــذا المحت ــر ه ــوى لا يظه محت

بــل تتولــى الخوارزميــة مهمــة تقييــم هــذا المحتــوى وتحديــد مــدى 

ملاءمتــه واهميتــه لــكل مســتخدم علــى حــدة، وذلــك اســتناداًً إلــى 

مجموعــة مــن العوامــل لتحديــد المحتــوى الــذي يظهــر للمتلقــي، 
وهــذه العوامــل هــي:7

• يتابعها 	 التي  الحسابات  الخوارزميات  تحدد  المستخدم:  عوامل 

معه،  يتفاعل  الذي  المحتوى  وطبيعة  مستمر  بشكل  المستخدم 

وتحديد المجالات التي تثير اهتمامه. 

• فيديو، 	 )صورة،  المحتوى  نوع  الخوارزميات  تحدد  المحتوى:  عوامل 

نص(، وتاريخ نشره وتقييم جودة، وتبيان ما إذا كان يتضمن كلمات 

مفتاحية محددة. 

• الإعجابات 	 عدد  إجمالي  الخوارزميات  تحدد  التفاعل:  عوامل 

والتعليقات والمشاركات التي حصل عليها المحتوى، وتحديد سرعة 

استجابة الجمهور إزاء المحتوى المنشور. 

• عوامل العلاقة: تحدد الخوارزميات ما إذا كانت هناك علاقة او متابعة 	

للحساب الذي نشر المحتوى، وهل سبق للمستخدم التفاعل معه. 

مــن خلال تحليــل هــذه المؤشــرات المتشــابكة تبنــي الخوارزميــات 

 . /www.rs4it.sa/how-social-media-algorithms-work
7. الواقعية، الحلول، خوارزميات السوشيال ميديا: فهم واستثمار للشركات 

السعودية، موقع الحلول الواقعية لتقنية المعلومات، تم الاطلاع علية بتاريخ 
https://www.rs4it.sa/how-social-media- :20/4/2026، رابط الموقع

 . /algorithms-work
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مــستوى اهتــمام ــلكل مــستخدم.

تشكيل الرأي العام

ــول  ــع ح ــراد والمجتم ــن الأف ــل بي ــة التفاع ــام نتيج ــرأي الع ــكل ال يتش

ــرأي  ــه الآراء، إذ إن ال ــارض في ــي تتع ــوع جدل ــة أو موض ــألة خلافي مس

العــام هــو عمليــة تفاعليــة تحــدث بيــن مجموعــة مــن الأفــراد بشــأن 

كنتيجــة  الجماعــة  موقــف  العــام  الــرأي  ويُُشــكِِّل  معينــة.  قضيــة 

لهــذا التفاعــل المتنــوع للمواقــف. كمــا يتفــق الباحثــون فــي مجــال 

الــرأي العــام علــى أن هــذا الــرأي هــو الحكــم الــذي تتوصــل إليــه 

المجموعــة بعــد نقاشــات وافيــة حــول القضيــة، ويحمــل هــذا الحكــم 

طابعــاًً اجتماعيــاًً أصــيلًاً، كونــه ناتجــاًً عــن أفــكار ومعتقــدات ومواقــف 

مجموعــة مــن الأفــراد أو الجماعــات. ويرتبــط الــرأي العــام ارتباطــاًً 

وثيقــاًً بالعوامــل الحضاريــة والدينيــة والثقافيــة المتعلقــة بقضيــة 

تمــس النســيج الاجتماعــي. علاوة علــى ذلــك، تؤثــر المنصــات الرقميــة 

ــام8. ــرأي الع ــكيل ال ــي تش ــاًً ف ــراًً بالغ تأثي

ــز  ــام، إذ يرك ــرأي الع ــكيل ال ــات تش ــير آلي ــي تفس ــون ف ــف الباحث اختل

الباحثــون فــي مجــال الإعلام والاتصــال علــى أهميــة الــدور الإعلامــي 

فــي تشــكيل الــرأي العــام، فــي حيــن يــرى الباحثــون فــي مجــال 

ــي  ــة والوع ــة والديمقراطي ــل الحري ــل مث ــية أن عوام ــوم السياس العل

تــؤدي دوراًً مهمــاًً فــي بلــورة الــرأي العــام. فيمــا يركــز علمــاء النفــس، 

المهتمــون بدراســة الــرأي العــام، علــى أهميــة مفاهيــم التوافــق 

الاجتماعــي. ويتأثــر تشــكيل الــرأي العــام بمجموعــة مــن العوامــل 

8. خليل، عادل عبد الغفار، الاعلام والراي العام: دراسة حول طبيعة العلاقات 
المصرية- الإسرائيلية، ط1، مركز الدراسات العربية، بيروت، 2003، ص84. 
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والمحــددات التــي تســهم فــي تكوينــه، إلا أن الثــورة الرقميــة قــد 

عــززت مــن تأثيــر وســائل الإعلام الرقميــة فــي تشــكيل الــرأي العــام، 

ــلبية9. ــة أم س ــورة إيجابي ــك بص ــواء كان ذل س

ومــن وجهــة نظــر )جــون زيلر(، وهــو أحد الباحثيــن في العوامــل المؤثرة 

فــي تشــكيل الــرأي العــام، فــإن التوجهــات السياســية ومســتوى 

الوعــي السياســي والخطــاب الصــادر عــن النخــب لهــا دور فــي صياغــة 

ــرأي العــام، بالإضافــة إلــى طبيعــة البيئــة المعلوماتيــة التــي تُُبــث  ال

ــاًً فــي  ــث اعتبرهــا جــون عــاملًاً جوهري ــة، حي عبرهــا الرســائل الإعلامي

ــر الــذي تحدثــه وســائل الإعلام الرقميــة فــي تشــكيل  طبيعــة التأثي

الــرأي العــام10.

الرأي العام الرقمي  

يرتبــط مفهــوم الــرأي العــام الرقمــي بدرجــة كبيــرة مــع ظهــور طفــرة 

ــا الإعلام الرقمــي، خاصــةًً المنصــات  فــي شــبكة الإنترنــت وتكنولوجي

الرقميــة مثــل )فيســبوك، إنســتغرام، تويتــر( وغيرهــا مــن مظاهــر 

التكنولوجيــا الرقميــة، ممــا أتــاح للأفــراد والجماعــات فضــاءات شاســعة 

ــي  ــاة، وف ــور الحي ــة أم ــي كاف ــاش ف ــداول والنق ــرة للت ــاحات ح ومس

مقدمتهــا القضايــا السياســية. ومــن هنــا لعبــت المنصــات الرقميــة 

9. الدبسي، عبد الكريم، الراي العام: عوامل تكوينه وطرق قياسة، ط2، دار 
الميسرة، الأردن، 2016، ص131. 

10. مركز الجزيرة للدراسات، »استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته 
في قياس اتجاهات الرأي العام وتأثير المعلومات المضللة، تم الاطلاع علية 

https://studies.aljazeera.net/ar/ : بتاريخ 12/4/2026، رابط الموقع
 . article/6246
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ــن  ــي،11 إذ يمك ــام الرقم ــرأي الع ــوم ال ــرح مفه ــي ط ــم ف ــا المه دوره

 تصــور مفهــوم الــرأي العــام الرقمــي مــن خلال الشــكل التالــي12.

	

ــه مجموعــة مــن  ــرأي العــام الرقمــي بأن واســتناد لمــا ســبق، يعــرف ال

الأفــكار والآراء والمعتقــدات التــي يتــم تبنيهــا مــن قبــل مجموعــة 

مــن الأفــراد تجــاه قضيــة معينــة عبــر المنصــات الرقميــة، ويتــم التعبيــر 

عــن هــذه الآراء باشــكال افتراضيــة متعــددة كـــ )الإعجــاب، والتعليــق، 

وإعــادة النشــر(13، كذلــك يعــرف بأنــه تجمــع لآراء مســتخدمين المنصات 

ــبكة  ــى ش ــا عل ــي اتصاله ــي ف ــكل أساس ــد بش ــي تعتم ــة الت الرقمي

الإنترنــت، ويتعلــق هــذا التفاعــل حــول موضــوع أو قضيــة معينــة، ويتــم 
ذلــك التفاعــل مــن خلال الأســاليب التــي توفرهــا هــذه المنصــات.14
11. العجيل، سالم احمد، الراي العام في العصر الرقمي، مجلة الرفاق للمعرفة، 

2019، )4(، ص94.
12. تصم الشكل، لمفهوم الراي العام الرقمي من قبل الباحث. 

 ،THARAMEDIA 13. العتيبي، عبد الرحمن، الراي العام الرقمي، موقع
https://www. :تم الاطلاع علية بتاريخ 21/4/2026، رابط الموقع

. tharamediasa.com
14. عبد المنعم، صلاح، & وسام، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في انتاج 
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كيــف تســاهم الخوارزميــات الرقميــة فــي تشــكيل الــرأي العــام 

السياــسي

ــل  ــوى، ب ــب المحت ــة لترتي ــرد أدوات تقني ــد مج ــم تع ــات ل إن الخوارزمي

تحولــت إلــى فاعــل اجتماعــي سياســي يوجــه الانتبــاه ويحــدد مــا 

يســتحق أن يُُناقــش داخــل الفضــاء الرقمــي. إذ تلعــب الخوارزميــات 

ــرأي العــام فــي المنصــات الرقميــة مــن  ــاًً فــي تشــكيل ال دوراًً محوري

خلال آليــات تقنيــة واجتماعيــة معقــدة، تســهم فــي إنتــاج مــا يُُعــرف 

بـــ »الفقاعــات المعلوماتيــة« و«غــرف الصــدى«، أي البيئــات الرقميــة 

المغلقــة التــي يتعــرض فيهــا الأفــراد لمضاميــن تتوافــق مــع قناعاتهــم 

ــتلاف. ــدي بالاخ ــكاك ج ــبقة دون احت المس

تقــوم الخوارزميــات أساســاًً علــى مبــدأ التخصيــص القائــم علــى تحليل 

ســلوك المســتخدمين رقميــاًً وفــق تعليمــات الخوارزميــة لــكل منصــة، 

حيــث يصبــح المســتخدم محاطــاًً بتمــثلات فكريــة منســجمة مــع ميوله، 

ممــا يــؤدي إلــى تضييــق المجــال التداولــي للنقــاش العــام15.

مــن الناحيــة السياســية، فــإن هــذه الخوارزميــات تعمــل كوســيط 

غيــر محايــد، إذ توجــه تدفــق المعلومــات بمــا يخــدم أهــداف المنصــة 

الاقتصاديــة أو الاســتراتيجية، ممــا يجعلهــا فــاعلًاً سياســياًً غيــر معلــن. 

إذ لــم تعــد الخوارزميــات مجــرد أدوات تقنيــة، بل أصبحت بنــى تنظيمية 

للســلطة الرمزيــة، حيــث تعيــد توزيــع الانتبــاه والثقــة والمصداقيــة 

المحتوى الإعلامي المعروض على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقة في 
تشكيل الراي العام الرقمي، المجلة العلمية لدراسات الاعلام الرقمي والراي 

العام، 2026، ص7. 
15. Samuels ،M. G. (2012). Review: The Filter Bubble: What the Internet 
is Hiding from You by Eli Pariser. InterActions: UCLA Journal of 
Education and Information Studies2(8 ،).
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بيــن الفاعليــن، وهــذا مــا يجعــل الــرأي العــام الرقمــي عرضــة للتلاعــب، 

القــادر  الاصطناعــي  الــذكاء  عبــر  أو  منظمــة  حــملات  عبــر  ســواء 

ــاء الحــركات  ــة،16 كمــا حــدث أثن علــى تضخيــم أو إخفــاء أصــوات معين

الاحتجاجيــة فــي العــراق عــام )2019( المعروفــة بـــ »ثــورة تشــرين«، 

حيــث لعبــت الصفحــات الممولــة والموجهــة خوارزميــاًً دوراًً محوريــاًً فــي 

ــه الخطــاب. توجي

آليــات تشــكل فقاعــات المعلومــات وغــرف الصــدى وتاثيرهــا علــى 

قـي هـور العراـ هـات الجمـ اتجاـ

اتجاهــات  الآليــات ومعرفــة وتأثيرهــا علــى  يمكــن تفكيــك هــذه 

التاليــة:  الأبعــاد  العراقــي وفــق  الجمهــور 

آليات تشكل الفقاعات المعلوماتية 	-أ

تســنتد هــذه الفقاعــات إلــى التخصيــص الخوارزمــي كآليــة أساســية 

للضبــط والفــرز، وتعمــل عبــر آليــات الآتيــة:17 

• ضخمة 	 لكميات  تحليلًا  الخوارزميات  تجري  الشامل:  السلوك  تتبع 

)النقرات،  كـ  المستخدم  سلوك  تصف  التي  الوصفية  البيانات  من 

تأسيس مستوى  بهدف  البحث(  البقاء، وسجل  والإعجابات، ومدة 

اهتمام مخصص لكل مستخدم.

16. Allcott، H.، & Gentzkow، M. (2017). “Social Media and Fake News 
in the 2016 Election.” Journal of Economic Perspectives، 31(2)، 211–
236.

17. لكحــل، انــوار، الخوارزميــات وتــأكل الفاعليــة السياســية: قــراءة نقديــة فــي 
ــة أصــداء الشــباب  ــي، مجل ــرأي العــام داخــل الفضــاء الرقمــي المغرب هندســة ال

الباحثيــن، مجلــد )2(، 2025، ص168. 
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• تعمل 	 المستخدم  بتفضيلات  التنبؤ  على  بناء  المعرفي:  العزل 

عن  الفرد  عزل  إلى  يؤدي  مما  المحتوى،  تصفية  على  الأنظمة 

ضمن  فيحاصر  المعتادة،  نظره  لوجهات  المخالفة  والآراء  المعارف 

نطاق معرفي ضيق يفتقر إلى التنوع اللازم.

• أو 	 عاطفياً  المثير  المحتوى  الخوارزميات  تكافئ  الانتباه:  اقتصاد 

المثير للجدل بهدف إبقاء المستخدمين على المنصة لأطول فترة 

ممكنة، الأمر الذي يساهم في تعميق الفقاعة المعلوماتية.

 آليات عمل غرف الصدى الرقمية	-ب

في  الرقمية،  بالخوارزميات  ارتباطها  عبر  الصدى،  غرف  تسهم 

التضليل  وتعميق  والسياسي،  الاجتماعي  الاستقطاب  تعزيز 

بشكل  للمستخدمين  موجها�  محتوى  تعرض  إذ  المعلوماتي، 

لتوليد  فرصة  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  يمنح  مما  كثيف، 

تفاعل واسع وتثبيت الأفكار المطروحة بطريقة سلسة ومرنة، إذ 

تعمل هذه الغرف على تجميع الأفراد ذوي الاهتمامات والرؤى 

المتشابهة، وبالتالي تكتسب قدرة عالية على تشكيل الرأي العام 

بما يتماشى مع ميول مستخدميها. تكمن خطورة غرف الصدى 

جماعات  أجندات  يخدم  وتضليل  فوضى  إحداث  إمكانياتها  في 

معينة، ويتحقق ذلك عبر توجيه الحشود نحو القضية المراد التركيز 

عليها، كالحملات الانتخابية، من خلال تلفيق أحداث وتشويه سمعة 

المنافسين، مما يخلق صوراًً ذهنية سلبية تؤثر على ثقة الجمهور 

القضايا،  تجاه  جماعي  عام  رأي  خلق  وبالتالي  بآرائهم،  وتتلاعب 
وإن كان هذا الرأي بعيداًً عن الحقيقة.18

18. عبد المنعم، مرجع سبق ذكره، ص17. 
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ج  تجليات تأثيرها باتجاهات الجمهور العراقي 	-

فــي البيئــة العراقية، يتجلــى أثر الفقاعــات المعلوماتية وغرف الصدى 

فــي حــدة الاســتقطاب الــذي تشــهده النقاشــات العامــة السياســية 

والدينيــة عبــر المنصــات الرقميــة، إذ تتشــكل تجمعــات رقميــة مغلقــة 

حــول شــخصيات أو قضايــا معينــة، مســتمدة قوتهــا مــن التفاعــل 

الخوارزمــي أكثــر مــن اســتنادها إلــى الجوهــر المعرفــي، فقــد أحدثــت 

هــذه الآليــات الرقميــة تحــولات بنيويــة فــي أنمــاط إدراك الجمهــور 

العراقــي للواقــع السياســي، وتحــول الفاعليــة السياســية مــن تغييــر 

ملمــوس إلــى تفاعــل لحظــي محكــوم بالمنطــق الخوارزمــي، فــضلًاً 

ــات  ــى منص ــي عل ــباب العراق ــد للش ــاد المتزاي ــإن الاعتم ــك، ف ــن ذل ع

التواصــل الاجتماعــي بوصفهــا المصــدر الرئيــس للمعلومــة جعلهــم 

أكثــر عرضــة للاســتقطاب الحــاد، حيــث لــم تعــد هــذه المنصــات مجــرد 

فضــاءات للتواصــل الاجتماعــي، بــل تحولــت إلــى بنيــة تحتيــة للخطــاب 

ــن  ــداًً ع ــردية بعي ــه الس ــد توجي ــوري” يعي ــض ث ــى “نب ــي وإل السياس

هيمنــة الدولــة، وفــي هــذا الســياق، تعمــل الخوارزميــات علــى تضخيم 

المحتــوى المرتبــط بالأزمــات، كـ)نقص الخدمات أو قضايا الفســاد( مما 

ــرأي العــام الخوارزمــي”،  يــؤدي إلــى تشــكل مــا يمكــن تســميته بـ”ال

وهــو رأي عــام يتســم بالحــدة والتوتــر، ويدفــع المؤسســات العراقيــة 

إلــى حالــة اســتجابة دائمــة للأزمــات بــدلًاً مــن الانخــراط فــي تخطيــط 

ــادة  ــن إع ــف ع ــولات تكش ــذه التح ــدى، إن ه ــل الم ــتراتيجي طوي اس

ــل  ــث تتداخ ــة، حي ــه الرقمي ــي صورت ــي ف ــام العراق ــال الع ــاج المج إنت

البنيــة التقنيــة مــع البنيــة الاجتماعيــة والسياســية لتعيــد تشــكيل 
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أنمــاط المشــاركة والســلطة والشــرعية.

آليــات مواجهــة ســيطرة الخوارزميــات الرقميــة علــى تشــكيل الــرأي 

العــام

بذلــت جهــات عديــدة محــاولات لوضــع منظومــة متكاملــة مــن الآليــات 

ــرأي العــام،  ــات فــي تشــكيل ال ــة للحــد مــن ســيطرة الخوارزمي الرامي
وتزويــد المســتخدمين بهــذه الآليــات، ومــن أبرزهــا مــا يلــي :19

•  التسجيل والدخول إلى المنصات الرقمية باستخدام حسابات لا 	

تتوافق مع البريد الإلكتروني الأصلي.

•  التصفح عبر المواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى تسجيل دخول 	

أو ربطها بالبريد الإلكتروني الشخصي.

•  كسر الخوارزمية من خلال البحث عن وجهات النظر المتباينة.	

• الحسابات 	 تكشف  التي  البرمجيات  من  بمجموعة   الاستعانة 

وهي   ، “Bot or Not”تقنية باسم  تُعرف  والتي  المزيفة 

الحسابات  تحديد  على  تعمل  التي  الخوارزميات  من  مجموعة 

الوهمية التي تعمل بشكل آلي، وذلك من خلال مقارنة نشاط 

والتوقيت  المستخدمة  واللغة  المحتوى  ونوعية  الحسابات 

الزمني لممارسة هذا النشاط.

ــات  ــف الجه ــا مختل ــي تبذله ــة الت ــود المكثف ــن الجه ــم م ــى الرغ وعل

ــل  ــام، يظ ــرأي الع ــكيل ال ــي تش ــتخدمة ف ــات المس ــن التقني ــد م للح

ــبياًً. ــيلًاً نس ــات ضئ ــذه التقني ــر ه تأثي

19. عبد المنعم، مرجع سبق ذكره، ص18.   
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النتائج: 

• بل 	 المحتوى،  لعرض  تقنية  أدوات  مجرد  الخوارزميات  تعد  لم 

أصبحت مهندساً فعلياً لمسارات المعلومة، مما يؤثر بعمق في 

بنية الرأي العام تجاه القضايا السياسية، فهي تعمل كـ )فاعل 

الجديرة  المواضيع  ويحدد  الانتباه  يوجّه  وسياسي(  اجتماعي 

بالنقاش.

• ساهمت الخوارزميات في ظهور ما يُعرف بـ »فقاعات المعلومات« 	

تتوافق  مضامين  داخل  الأفراد  تعزل  حيث  الصدى«،  و«غرف 

ويعزز  المعرفي  التنوع  يضعف  مما  المسبقة،  قناعاتهم  مع 

الاستقطاب السياسي والاجتماعي.

• محايد 	 غير  كوسيط  تعمل  الخوارزميات  أن  الدراسة  كشفت 

الاقتصادية  المنصات  أهداف  لخدمة  المعلومات  تدفق  يوجّه 

أو الاستراتيجية، إذ تحولت إلى بنى تنظيمية للسلطة الرمزية 

الرأي  يجعل  مما  معينة،  أصوات  إخفاء  أو  تضخيم  على  قادرة 

العام عرضة للتلاعب.

• بروز الرأي العام الخوارزمي، إذ أدت هذه التقنيات إلى تشكيل 	

رأي عام يتسم بالحدة والتوتر، مما يدفع المؤسسات إلى حالة 

استجابة دائمة للأزمات بدلًا من التخطيط الاستراتيجي طويل 

المدى.
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التوصيات: 

• العالمية 	 الشركات  مع  بالتعاون  تقنية  آليات  إيجاد  إلى  السعي 

لحماية المتصفحين من محتوى الموجه.

• إعداد ورشة توعية تستهدف طلبة المدارس والجامعات عن كيفية 	

الحماية من تقنيات الخوارزمية للمنصات التواصل الاجتماعي 

• شبكات 	 لسمات  ومشابهة  موازية  وطنية  رقمية  منصة  انشاء 

التواصل الاجتماعي الحالية وتدار من قبل الدولة. 

• المحتوى وتحد من ظاهرة 	 تنوع  إعلامية تضمن  تطوير سياسات 

غرف الصدى. 
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الخاتمة 

تظهــر هــذه الدراســة أن التحــول الرقمــي لــم يعــد مجــرد تطــور تقنــي 

فــي وســائل الاتصــال، بــل يمثــل إعــادة تشــكيل عميقــة لبنيــة الــرأي 

العــام، إذ كشــفت أن خوارزميــات الإعلام الرقمــي تجــاوزت دورهــا 

الوظيفــي كأدوات لترتيــب المحتــوى، لتغــدو فــاعلًاً بنيويــاًً يشــارك 

فــي توجيــه الانتبــاه العــام وتحديــد أولويــات النقــاش، بمــا يؤثــر 

بشــكل مباشــر فــي تشــكيل المواقــف السياســية والاجتماعيــة، حيــث 

لــم تعــد الخوارزميــات فــي الإعلام الرقمــي المعاصــر مجــرد معــادلات 

ــلوك  ــي الس ــة تحاك ــات رقمي ــى كيان ــورت إل ــل تط ــدة، ب ــة جام رياضي

البشــري وتتفاعــل معــه، وتعمــل كبوابــات تقنيــة تحــدد ملامــح الواقــع 

عبــر صفحاتــه  المســتخدم  يتلقــاه  الــذي  والسياســي  الاجتماعــي 

ــة. الرقمي

كمــا بيّّنــت الدراســة أن ظواهــر مثــل »فقاعــات المعلومــات« و«غــرف 

ــة  ــات منطقي ــي مخرج ــل ه ــة، ب ــج عرضي ــرد نتائ ــت مج ــدى« ليس الص

ــاه، الأمــر  لآليــات التخصيــص الخوارزمــي القائمــة علــى اقتصــاد الانتب

الــذي يــؤدي إلــى تضييــق الأفــق المعرفــي وتعزيــز الاســتقطاب، 

وفــي الســياق العراقــي، تتجلــى خطــورة هــذه التحــولات فــي إعــادة 

ــر  ــرأي العــام أكث ــح ال تشــكيل أنمــاط التفاعــل السياســي، حيــث يصب

ــر مرئيــة. ــرات رقميــة غي ــاًً وحــدةًً، وخاضعــاًً لتأثي تقلب

ضــرورة  يفــرض  للخوارزميــات  المركــب  الــدور  فهــم  فــإن  وعليــه، 

الانتقــال مــن المقاربــات الوصفيــة إلــى مقاربــات نقديــة واستشــرافية، 

تســعى إلــى بنــاء بيئــة إعلاميــة أكثــر توازنــاًً وشــفافية، وتعزيــز وعــي 
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حمايــة  علــى  قــادرة  إعلاميــة  سياســات  وتطويــر  المســتخدمين، 

التعدديــة وضمــان تــداول معلوماتــي أكثــر انفتاحــاًً وعدالــة.
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